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 الخطاب بين رولان بارث وهابرماس.
 جامعة تلمسان-ا/حياة لصحف

 

أصله اللغوي ومعناه  : إنه مصطلح معرفي، ثمة رابط بين49(Discoursالخطاب )
الاصطلاحي. لأن لفظة )خَطَبَ( من الجذر ]خ ط ب[ وخطب الناس وفيهم وعليهم، أي ألقى 
خطبة، وخاطبه مخاطبا وخطابا: كالمه وحادثه، أي وجّه إليه كلاما، وقد قيل قديما: خاطبه في 

 .50الأمر، حدّثه بشأنه

ــةَ وَفَصْــلَ يم نحــو: والخطــاب: الكــلام، وتــرددت هــذه المفــردة فــي القــرآن الكــر  ــاها الْحِكْمَ وَآَتَيْنَ
قَــالَ  (.23)ســورة ص:  فَقَــالَ أَكْفِلْنِيهَــا وَعَزَّنِــي فِــي الْخِطَــابِ (، و 20)ســورة ص:   الْخِطَــابِ 

 (.57)سورة الحجر:   فَمَا خَطْباكامْ أَيُّهَا الْمارْسَلاونَ 

يـب: هـو المتحـدث عـن قومـه، ويُـراد والتخاطب: الأمر الشديد الذي يكثر فيه الحديث، والخط
من المصدر المشتق )خَطْبَ( بسكون الطاء: الشـأن والغـرض. وهـذا المعنـى تـردد فـي القـرآن الكـريم 

  قَـالَ مَــا خَطْــباكانَّ إِذْ رَاوَدْتاــنَّ ياوساــفَ عَــنْ نَفْسِـهِ خمـس مــرات فـي خمــس سـور نحــو مـا جــاء فــي
 (.23)سورة القصص:  قَالَ مَا خَطْباكامَا( و 51)سورة يوسف: 

ومــن الأفعــال: خَطَــبَ وخَاطَــبَ، المقصــود منهــا كــلام حامــل الشــأن وذاك الغــرض، فــورد فــي 
وَاصْـــنَعِ الْفالْـــكَ بِأَعْيانِنَـــا وَوَحْيِنَـــا وَلَا  القــرآن "خَاطَـــبَ" مـــرتين قُصـــد بـــه مجــرد الكـــلام، قـــال تعـــالى:

(، وفي سـورة الفرقـان بـالمعنى نفسـه، أمـا 37)سورة هود:  رَقاونَ تاخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَماوا إِنَّهامْ ماغْ 
ــها  فــي ســورة )ص( فجــاءت بإضــافة شــيء جديــد وهــو النفــوذ والســلطة. قــال تعــالى: لْكَ وَشَــدَدْنَا ما

 (.20)سورة ص:   وَآَتَيْنَاها الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ 

                                                
لررمبر    -يهاىرره 36ا طلمجبرر  1ينُظرر ع سى ررد سررهوم ، "هثرر ا لغررفي ا طاب رر  ا ط"،ررلة طا ىللرررلا لبرر  سررل  طا  رر ا طا رر و  - 49

 .118ا صع 2007
 ا لن طا  ةا وطلم جم طاهلىطا خ،ب. - 50
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ن لـه لقـدرة تربويـة، وتـأثيرا فـي السـامعين،  فإن معنى الخطاب هو إنجـاز الشـأن أو الغـرض وا 
تعنـي أنـه قـادر علـى التعبيـر عـن كـل مـا  فَصْـلَ الْخِطَـابِ   . والآيـة :51لذلك يقترن دائمـا بالسـلطة

يخطـــر فـــي البـــال ويحضـــر فـــي الخيـــال، بحيـــث لا يخـــتلط شـــيء بشـــيء، وينفصـــل كـــل مقـــام عـــن 
عليـك أن مقامـات الكـلام متفاوتـة  : "لا يخفـى"لكل مقام مقال" كتب السـكاكي. وتحت عنـوان 52مقام

... وجميع ذلك معلوم لكل لبيب، وكـذا مقـام الكـلام مـع الـذكي يغـاير مقـام الكـلام مـع الغبـي، ولكـل 
 من ذلك مقتضى غير مقتضى الآخر".

 الأصل الغربي للخطاب:

( وفعلهـــــا Discursus( وأصـــــلها اللاتينـــــي هـــــو )Discoursفـــــي الأصـــــل الأجنبـــــي كلمـــــة )
(Discurure و )( ـــــر عـــــن الجـــــدل ـــــا وهنالـــــك. وتعب ـــــي الجـــــري هن ( و"العقـــــل" أو Dialectiqueتعن

 .53( كما نألف عند أفلاطونLogos"النظام" )

عـــام ( Buyssensبيســـونس )أول مـــن طـــرح مســـألة الخطـــاب فـــي الدراســـات اللســـانية هـــو 
ــــال: دي سوســــور، جاكوبســــون، 1943 ــــل مــــن اللســــانيين المحــــدثين أمث ــــم يشــــر الأوائ ، فــــي حــــين ل
 ليف إلى مفهوم الخطاب.هلميس

" اســتخدم مفهــوم الخطــاب عوضــا عــن الكــلام واســـتبدال Paul Ricoeur"بــول ريكــورفـــ 
ثنائيــة "دي سوســور" اللســـان/ الكــلام بثنائيـــة اللســان/ الخطـــاب. وقــد وضـــع بــدلا مـــن الكــلام، لـــيس 

ره تـدرس ليؤكد خصوصية الخطاب فقط بل ليفرق بين علم الدلالـة والسـيمياء، لأن السـيمياء فـي نظـ
 .54العلاقة بين علم الدلالة يدرس الخطاب أو الجملة

                                                
 ينُظ ع طازوطوي ، هرها لث ههم ط"،لة ا فب    ثىشلل فهكهل. - 51
 .35سم  طلهلوي طاشه يا لطلترطتىجىلا ط"،لةلا صع  - 52
 .90يُ جع إلىع طازوطوي ، هرها لث ههم ط"،لة ا فب    ثىشلل فهكهلا صع  - 53
 .11ت جم ع ل ى  طا لنمرا صع ،هل ري هرا لنظ ي  طابرأويللا  - 54
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( "أنـــه ينبغـــي ونحـــن نتحـــدث عـــن الخطـــاب أن نقطـــع Maingueneauمـــانكونو )ويـــذكر 
الكـلام فـي ســياق تلفـظ مفــرد، وأن نتحـدث عـن نــص ونؤكـد مــا يصـنع الخطـاب وجدتــه، فـالنص فــي 

 .55الحقيقة كل  وليس مجرد متتالية من الجمل"

الخطـــاب نصـــا مفتوحـــا مـــن جهـــة وضـــعيات التواصـــل أو علـــى ســـياق التعامـــل  وبهـــذا يكـــون
بــالقول، ومــن جهــة أن يجعــل الــنص منــدرجا فــي نســق أكبــر منــه وهــو الجــنس، فالنصــوص مختلفــة 
ترتبط بالخطاب ارتباطها بالجنس ]ارتباط النوع بالجنس[؛ لذا يمكـن عـدّ الخطـاب جنسـا مـن أجنـاس 

الأجناس الفرعية تتشـكل فـي صـورة نصـوص، وكـل جـنس فرعـي  يحوي بدوره جزيئيات فرعية، وهذه
أي أن لكـل  " Hallidy"هاليـدايمن الأجناس الخطابية له بنيته الخطابية الخاصة، كما يرى ذلـك 

 نص بنيتين: بنية ذاتية هي التي فيه، وبنية يشترك فيها مع غيره هي بنية الخطاب كما يلي:

 بنية لسانية كبرى       بنية لسانية صغرى                    

Macro Linguistique                  Micro Linguistique  

 بنية نصية                                 بنية خطابية         

 دلالة                                 Textureنسيج     

 -كمـا سـلف الـذكر–لجميـع المـواد  وهذا البناء ينـتج نسـيج المـادة الخطابيـة، لأنـه مـادة شـاملة
يحـــاءات  يمـــاءات وا  ـــة تتـــداخل بهـــا نصـــوص ومـــواد وأصـــوات وحركـــات وا  عبـــارة عـــن أجنـــاس متكامل

وهــو المعنــي بــالأمر فــي هــذا التحليــل أكثــر  (R.Barthesبــارث )داخــل الخطــاب كمــا فــي أعمــال 
" Intertexte"مــن هــذه الظــاهرة التداخليــة فســميت بـــ  (G.Genette"جينيــت" )مــن غيــره وأعمــال 

 وبغيرها.

( ففيــه Intertexteيقــول عــن هــذا: "كــل نــص إنمــا هــو تــداخل بــين النصــوص ) رولان بــارث
ـــة نســـبيا لأن تتـــذكر، نصـــوص  تحضـــر نصـــوص أخـــرى فـــي مســـتويات متنوعـــة وتحـــت أشـــكال قابل

 .56الثقافة السابقة ونصوص الثقافة المحيطة، فكل نص هو نسيج جديد من الشواهد المتطورة"

                                                
 .183تهفىق ق ي ما لطابر لثل ،ين ،نى  ط"،لة و،نى  طانصلا لب  سل  طا   ا صع  - 55
 .183تهفىق ق ي ما لطابر لثل ،ين ،نى  ط"،لة و،نى  طانصلا لب  سل  طا   ا صع  - 56
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بــــرزت ظــــاهرة التنــــاص، النابعــــة مــــن تــــداخل المعــــاني وتشــــابه الأغــــراض والأغــــراض وبهــــذا 
 والأساليب المعبرة عنها وعن معانيها.

 .57: كل شيء يدل أو يحتوي على معنى يمكن أن يُعدّ جزءا من الخطابمكدونيلوعند 

إلـى تعـدد  "الخطـاب" (Discourse)فقـد أشـارت فـي كتابهـا  (Sara Millsساره ميلز )أما 
لخطابـات بتعـدد النصـوص المكونــة لهـا، خصوصـا إذا مـا أدركنــا أن الخطـاب هـو التصـور المجــرد ا

بصـــعوبة العثـــور علـــى معنـــى بســـيط  "ميلـــز"العـــام بينمـــا الـــنص هـــو المتحقـــق الفعلـــي لـــه، وتعتـــرف 
 .59. فأي نسق من الجمل لا بد أن يترابط لكي يصنع خطابا58وواضح للخطاب

أن كـــل قـــول يفتـــرض متكلمـــا ومســـتمعا، ويكـــون لـــدى : "(Benvenisteبنفينســـت )ويـــذكر 
، ويقـرر أن "الخطـاب يقابـل اللغـة، والجملـة إبـداع 60المتكلم مقصد التـأثير فـي الآخـر علـى نحـو مـا"

 .61غير محدد لتنوع لا حد له، وهي الحياة الواقعية لكلام الناس في التحاور"

والصـــيغة التـــي نتلقـــى بهـــا فالخطـــاب هـــو الصـــيغة المختـــارة لتوصـــيل الأفكـــار إلـــى الآخـــرين، 
أفكــارهم، فينبثــق مــن المفهــوم الضــيق إلــى الرحــب، ليــدل علــى مــا يصــدر عــن المرســل مــن كــلام أو 

 .62إشارة أو إبداع فني

علـى أنـه أفكـار وُضـعت فـي نظـم محـددة مـن التعاقـب، منتجـة  "هندس" و"هيرست"وقد فسّره 
 .63جة لذلك النظاملآثار محددة )طرح القضايا، نقدها، حلها( وهي بمنزلة نتي

إنمـا هـو عبـارة عـن سـياق مـن "هندس" و"هيرست" " أن ما عرّفـه "عز الدين إسماعيلويعتقد 
 المعاني ويقتصر على الخطاب إجمالا ويشرحانه بأنه الكلام والكتابة.

                                                
 .133سملسىلا صع ينُظ ع ويلن ث  ونىلا لثق ث  ا نظ يلا ط"،لةلا ت جم ع سز طا ين إ - 57

26.-", pp: 22 DiscourseSara Mills, " -58 
 .30ثىشىل فهكها لنظلم ط"،لةلا صع  - 59
 .37طلم جع ن  ها صع  - 60
 ينُظ ع طازوطوي ، هرها لث ههم ط"،لة ا فب    ثىشلل فهكهل. - 61
 .15ينُظ ع سمير ش يف طلبرىبرى ا لطاب   ولى هاهجى  ط"،لةلا صع  - 62
 .133يلن ث  ونىلا لثق ث  ا نظ يلا ط"،لةلا ت جم ع سز طا ين إسملسىلا صع ينُظ ع و - 63
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الذي يعتبره نشـاطا إنسـانيا بـالغ الأهميـة ولا يسـتطيع الفـرد الاسـتغناء عنـه،  ميشيل فوكووأما 
عنه بقوله: "هو مصـطلح لسـاني، يتميـز عـن الـنص والكـلام والكتابـة وغيرهـا، ويشـمل لكـل فقد عبّر 

إنتـــاج ذهنـــي، ســـواء كـــان نثـــرا أو شــــعرا، منطوقـــا أو مكتوبـــا فرديـــا أو جماعيـــا، ذاتيـــا أو مؤسســــيا. 
وللخطاب منطق داخلي وارتباطات مؤسسية، فهو ليس ناتجـا بالضـرورة عـن ذات فرديـة يعبـر عنهـا 

 .64ناها أو يميل إليها، بل قد يكون خطاب مؤسسة أو فترة زمنية أو فرع معرفي ما"أو يحمل مع

والخطــاب أيضــا عمليــة عقليــة منظمــة متســقة منطقيــا، أو عمليــة مركبــة مــن سلســة العمليــات 
العقليـــة الجزئيـــة أو تعبيـــر عـــن الفكـــر بوســـاطة سلســـة مـــن الألفـــاظ والقضـــايا التـــي يـــرتبط بعضــــها 

 .65ببعض

المفكـــر الفرنســـي أول مـــن انشـــأ نظريـــة فـــي وصـــف المقـــال فـــي ميـــدان  فوكـــو" "ميشـــيلويُعــدُّ 
 تحقيق الذات والنفس. -1مستقل، فإنتاج الخطاب هو بدافع: 

 التحاور. -2
 اكتشاف المجهول. -3

ويتردد لفظ الخطاب بالاقتران بوصف آخـر: كالخطـاب الـديني، الفلسـفي، السياسـي، الثقـافي، 
 النقدي.العلمي، الصوفي، الأدبي... و 

 عناصر الخطاب:

ب[ الذات المحورية في إنتاج الخطاب. -1 ل: ]الـمُخاط   الـمُرس 

 لغة                        الـمستوى الصوري                     الـمستوى التداولي

                       

 الـخطاب                                  

 أو الشفوي أو الإيحائي أو أي شكل كان. الرسالة: النص الكلامي -2

                                                
 .09ثىشىل فهكها لنظلم ط"،لةلا صع  - 64
 .09ثىشىل فهكها لنظلم ط"،لةلا صع  - 65
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الـمستقب ل/ الــمُرسَل إليـه ]الــمُخاطَب[ الطـرف الموجـه إليـه الخطـاب ومتلـق الشـفرة ومفكـك  -3
 رموزها.

 دخطاب السارد                           خطاب السار                   

                       

 الـحوار                                  

 علاقة الخطاب باللغة والمعنى:

 .66اللغة سلوك اجتماعي –أ 
 .67اللغة تواصل بشري -
 .68اللغة شكل وليست مادة -
 .69اللغة من دون كلام تصبح ميتة، والكلام من دون لغة لا إنساني -

الخطــاب عنصــر محايــد وشــفاف، وهــو بحــد ذاتــه موضــوع الرغبــة وهــو مــا نصــارع مــن  -ب
. ونلاحـــظ انـــه لـــيس كـــل منـــاطق الخطـــاب 70هـــو الســـلطة التـــي نريـــد الاســـتيلاء عليهـــاأجلـــه وبـــه، و 

مفتوحة على مصـراعيها بالدرجـة نفسـها، فمنهـا مـا هـو ممنـوع علانيـة كــ "الرغبـة/ الجـنس/ السـلطة/ 
السياســة" والــبعض الآخــر يبقــى مفتوحــا تقريبــا مــن دون إغفــال أن الخطــاب الحقيقــي يتعلــق بــأمرين 

 سلطة.هما: الرغبة وال

أعتقــد أن هــذا المبحــث هــو شــبه مغــامرة أردت الخــوض فــي غمارهــا، فمــا الــذي سيضــيفه قلــم 
صــــحافية وباحثــــة أكاديميــــة مبتدئــــة علــــى تــــراكم الموضــــوعات والمعالجــــات النقديــــة العويصــــة عــــن 
الخطــاب الغربــي؟ مــا الــذي ســتقوله والخطــاب الغربــي بحــر ممتــد بــلا ســاحل وبــلال نهايــة وجزيرتهــا 

                                                
 .38ي جع إلىع خبىل حملشا لطاب   وطلحضلرملا صع  - 66
 حمى  لح  طنيا لطاق طءم وتهاى  طا لاا ل. - 67
 وي لهلهر. - 68
 .21ص ح فضلا ل، غ  ط"،لة وسبم طانصلا صك  - 69
 .10ثىشىل فهكها لنظلم ط"،لةلا صع  - 70
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بالخطاب النقدي ما بعد البنيـوي؟ أسـئلة ربمـا لا يجـوز أن تطرحهـا صـحافية ناقـدة تـودُّ منه مختصة 
ــل الخطــاب عنــد عملاقــين غــربيين أدبــا وفلســفة ولغــة ونقــدا... بخطابهــا الخــاص غيــر أنهــا  أن تُحلّ

الفـذة. أننا لا زلنـا أطفـالا فـي المعرفـة طبعـا ولازلنـا نحبُـو للّحـاق بهـذه النمـاذج الغربيـة  واكتشفت وللتّ 
ولا يعنــــي هــــذا أنــــه لا صــــوت لنــــا ولا حــــوار ولا رأي ولا خطــــاب علــــى العكــــس نملــــك مــــن النمــــاذج 

 الإبداعية والعبقرية الكثير غير أنها تنطق بصوت مكتوم في صمت ولا مُكبِّر لأصواتها.

العلامــة الغــارق فــي الحيــاة الفلســفية  Habermas"71"يــورغن هابرمــاس ولْــتَكُن البدايــة مــع 
وربمــا لأنــه الصــوت المميــز بفعاليــة والمــؤثر بشــدة  –كمــا قيــل عنــه  –الألمانيــة المعاصــرة  واللغويــة

وهــو  –علــى الحيــاة الثقافيــة الألمانيــة منــذ أكثــر مــن خمســين عامــا فقــد عُــدّ رائــدا للخطــاب النقــدي 
 . -سنتجاوزه  – 72ثم في الخطاب الفلسفي -المهم لدينا

 "فيلسـوف الجمهوريـة الألمانيـة الجديـدة"ولقبـه بــ  شريوشكا فيلقّبه وزير الخارجية الألماني 
فهو ذو نزعة نقدية وليدة الطفولة والظروف السياسـية آنـذاك تـأثير فضـيع علـى تنشـئته الاجتماعيـة، 

وقد تعلقـت نظرتـه النقديـة "بالـدفاع العقلانـي عـن  "نتاج إعادة التربية"دفعته إلى وصف نفسه بأنه: 
 .73حرير الذات الآدمية من العصبية القومية والتطرف والتعصب"قيم وانجازات عصر التنوير وت

ـــة"   وبمـــا أنـــه احـــد أقطـــاب  ـــة الإصـــلاح الألمـــاني النقدي فإنـــه مـــن  [1973 - 1950"حرك
المساهمين في تأسيس علـم الاجتمـاع والفلسـفة وعلـم الـنفس فـي الجامعـات الألمانيـة مـن أجـل حريـة 

من خـلال أطروحتـه "الخطـاب النقـدي الخـالي مـن الهيمنـة"،  الذات الألمانية. ولربما أشد تأثيره أوجه
ن كانـــت فلســـفية فـــي معظمهـــا إلا أنـــه يمكـــن اســـتنباط منهـــا نـــوع الخطـــاب الهابرماســـي فهـــو فعـــل  وا 
تواصــلي حــر بالدرجــة الأولــى قــائم علــى ســلطة العقــل المتحــررة بنــاء علــى قولــه: "الفعــل التواصــلي 

فــــي حالــــة انعــــدام أي ممارســــة لا تســــتند إلــــى أي  يمثــــل فــــي الوضــــع المثــــالي خطابــــا ناجحــــا حتــــى
 .74إجماع"

                                                
كرلرل ووترره ،،ررلا لطابر  ررير ثررع "ل، ثررلز ،ر  "ل، ثررلزلا ت جمرر  وتقرر رع س رر  ث ىمررلا طار طر طا  ،ىرر  اب بررهم نلشرر ونا ،رريرواا امنررلنا وثنشررهرط   - 71

 ا صع  2005ا 1طا طر طامىضلءا طلم  ةا و،يرواا امنلنا ططلاخبر فا طلجزطئ ا وطلم كز طافيقلا طا  بيا 
 .2007-04-14اؤي طلم "هنا ل"ل، ثلسعوواى  طانق  ا طا فلع سن قىم طابرنهي لا لب  طلحلف ا  - 72
 طلم جع ن  ها ،برص ف. - 73
74 -  
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هــي الــدعوة إلــى الحــوار البنــاء التــوافقي والمثمــر  "هابرمــاس"ســمات خطــاب أولــىوأعتقــد أن 
يقــاف آليــات إنتــاج الأفكــار النمطيــة المهيمنـــة والمســتبدة، فخطابــه ديمــوقراطي ولغتــه ديموقراطيـــة  وا 

الإعجــاب والاتهــام كمــا توجههــا أنــت الآخــر. وهــذا مــا  كيــف ولا أســاس النقــد أن توجــه إليــك أصــابع
ــــذهنيات إلاَّ عبــــر تحريــــر العلاقــــات  ــــى انفتــــاح لل ــــه فــــي تصــــريحه: "لا يمكــــن الوصــــول إل أشــــار إلي

. فـــإذن الثقـــة مـــن شـــروط التواصـــل والنظـــر إلـــى 75والتعـــاطي الموضـــوعي مـــع الإشـــكاليات المقلقـــة"
 ة النقدية البناءة والضرورية.الذات في مرآتها المنعكسة من الأولويات الخطابي

ـــــة  وتُعـــــدّ كـــــلا مـــــن نظريـــــة الفاعليـــــة التواصـــــلية والأخـــــلاق والتواصـــــل كتبـــــا للتأســـــيس للنظري
نمـا ينظــر إليــه  الهابرماسـية، وهابرمــاس يتجنـب اســتعمال العقـل باعتبــاره جــوهرا موضـوعيا أو ذاتيــا وا 

بـل مـا هـو عقلـي أي أنـه يختـار  بوصفه محمولا وبالتالي فإن ما يشـغله نظريـا لـيس العقـل فـي ذاتـه،
الحديث عن العقلنة بدل العقـل، وتتجسـد عنـده فـي الأشـخاص والتعبيـرات الرمزيـة، كـأني بهـا مسـألة 

( ما معناه أن الأشخاص القادرين علـى الكـلام والفعـل، مـن خـلال Procédureإجرائية أو مسطرة )
لقضـايا أو أفعـال الكـلام المتلفظـة أو تعبيراتهم المطوقة داخل سياق تواصلي يستطيعون تبرير ونقد ا

الملفوظــة، وبــالعكس فــإن كــل قضــية أو فعــل للكــلام يــرفض تقــديم حججــه ويقــاوم النقــد فإنــه يطــرد 
  ومن أهم ميزات خطاب هابرماس ما يلي:. 76نفسه مما هو عقلي

 ( يركــز علــى اعتبــار إعــادة البنــاءReconstruction فــي قراءتــه وتأويليــه للتــراث الفلســفي )
 سياسي والاجتماعي.وال
  ن انتمـت إلـى مـا نظرية الفاعلية التواصلية، نظرية ممكنـة فـي كـل السـياقات والمجتمعـات وا 

يطلــق عليـــه "المجتمعـــات الصـــناعية الحديثـــة"، ولا يعنــي أبـــدا أن تحقيقهـــا مقـــرون باكتمـــال تطبيقهـــا 
 داخل عالم معيش معقلن.

 طـــاب وتحمـــل فـــي طياتهـــا فلســـفة تركـــز نظريـــة الفعـــل التواصـــلي علـــى اللغـــة، المنطـــق، الخ
 اللغة.

  مفهـــوم العقلانيـــة التواصـــلية، ينطلـــق ويرجـــع إلـــى التجربـــة المركزيـــة لقـــوة الخطـــاب البرهـــاني
جماع بدون ضغوط.  القادر على خلق اتفاق وا 

                                                
 .2005ا 1طئ ا طا طا ب    طا  ،ى  طلم لص ملا ثنشهرطا طلاخبر فا طلجز  لس   ثهىملا لإش لاى  طابرهطص - 75
 كلرل ووته ،،لا لطابر  ير ثع "ل، ثلز ،  "ل، ثلزلا ت جم  وتق رع س   ث ىمل.  - 76
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وانطلاقا مما سبق فإن إشكالية التواصـل فـي منظومـة هابرمـاس الخطابيـة، تتبلـور مـن خـلال 
بمثابــة استكشــاف للبنيـة الفكريــة، وهــي تعـاني إرهاصــات تشــكلها الأولــي.  مفـاتيح نظريــة متعــددة تعـد

وهــو مــا يســميه "التكامــل الجــدلي" وهــو يهــدف مــن ورائــه إلــى إظهــار الأدوار المتبادلــة بــين "الــنحن" 
 .77و"الآخر"

خطاب هابرماس التواصلي هـو علاقـة حواريـة حـرة بـين فئـات المجتمـع المحـددة )...( تجعـل 
. ونقـده للعقلانيـة المعاصـرة يبـرره بـأن العقـل لـيس جـوهرا 78والمعرفة في خدمة الإنسانالتقدم التقني 

موضــوعيا أو ذاتيــا، ولكنــه فاعليــة قائمــة بــذاتها، وهــذا مــا أعطــى مفهــوم التواصــل عنــده كــل أهميتــه 
 المعرفية والمنهجية.

 .Rي )الناقـــد الفرنســـولا يمكـــن بـــأيّ حـــال مـــن الأحـــوال تجـــاوز الحقيقـــة التـــي مفادهـــا أن 

Barthes)79  ،ن عرفـت آراؤه تقلبـا واضـحا علـى ضـفاف منـاهج عـدة يأتي في طليعة التفكيكيين وا 
، وقــد توجــه فــي كتابــه 1968عــام  "مــوت المؤلــف"وأفضــل مــا يمثــل مرحلتــه التفكيكيــة مقالــه عــن 

، ونحــو فــك أغــلال الكلمــة لتنطلــق حــرة حتــى تصــل إلــى 1953"الكتابــة فــي الدرجــة الصــفر" ســنة 
)وهـــو عبـــارة عـــن دراســـة لروايـــة  1970الصـــادر عـــام  (s/z)لامعنـــى، وتنـــاول غفـــي كتابـــه درجـــة ال

صـــفحة  200وحـــدة قرائيــة( وضـــمنها كتابـــه الــذي بلـــغ  561قصــيرة غيـــر مشــهورة وقـــد قســـمها إلــى 
، وتحـــدث فــي كتابـــه  "لـــذة " 80ونيــف، وكـــان هــذا الكتـــاب هـــو العمــل الـــذي اشــتهر بـــه خـــارج فرنســا

 .81باره تفكيكا للأسماء وفيه فرق بين "المتعة واللذة"عن النص باعت 1973النص 

كمــا اهــتم جــدا بجماليــة القــراءة ومــا تثيــره مــن رغبــة واشــتهاء، فــالنص دافــع للافتنــان والتلــذذ 
والانجـــذاب لســـحره، ونقـــد بـــارث هـــو خطـــاب مـــوازٍ للـــنص، أمـــاتَ المؤلـــف وأحيَـــا القـــارئ فـــلا وجـــود 

ات والتــأويلات فــي أفــق القــراءة البارثيــة التــي تولــد علاقــة لحــدود الــدلالات النصــية ولا لحــدود القــراء
 .82تصوفية "إيروسية"

                                                
 .376ا طا ب    طا  ،ى  طلم لص ملا صع  لس   ثهىملا لإش لاى  طابرهطص - 77

78 985. –ABERMAS, La modernité projet inachevé, Critique, N°413, pp 980 Jürgen H Voir: - 
 ير تلوري يتا لروطج طابر  ى ى  ا طابرج ،  طانق ي  طلم لص ملا س ض ونق .،ش - 79
ينُظر ع جررهن لررترولا لطامنىهيرر  وثررل ، رر "لع ثرن اى ررر شررترطوس إلى وي يرر طلا ت جمرر ع ني رر  سصر هرا طلمجبررف طارره   ط سبررد ابفيقلفرر  وطا نررهن  - 80

 .103ا صع 1996ا 1وطلآوطةا طا هيتا ط
 .100طلم جع ن  ها صع  - 81
 ا ،برص ف.1998ا 10ني   خ ثلشا لف ل طاق طءم وإش لاى  طابربقرلا لب  س ثلاا طا  و  - 82
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 ينتقى، يرمز، ينقل                                                    يتلقى، يفك الترميز   
 
 
 
 
 
 
 
 

 :83مفهوم النقد عند رولان بارث -2

 Times litteraryفــي " 1963خصــص "بــارث" لتحديــد مفهومــه للنقــد مقــالا نشــر عــام 

supplementلنقــــد؟" وهــــو المقــــال الــــذي أعــــاد نشــــره ضــــمن كتابــــه "مقــــالات نقديــــة " بعنــــوان "مــــا ا
Essais critique إلــى جانـب كتابـه "نقـد وحقيقـة 1964" الصـادر سـنة ،Critique et vérité "

. وقـــد حـــدد النقـــد بقولـــه: "النقـــد هـــو حطـــاب حـــول خطـــاب، لغـــة ثانيـــة أو لغـــة 1964الصـــادر ســـنة 

                                                
 ينُظ ع حبى   طاشىخا لث ههم طانق  ط وبي سن  رولان ،لرثلا طلمهقف ط وبي. - 83

 ثبر بم.

 ث لل.

 كلتب.

 ث بر ع
لث برقم  
 قلرئ

 طا ثز
 طار  بهث 

 طانظلم طاب هي
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الموضـــــوع  -قـــــة يتنـــــاول اللغـــــة الأولـــــى أو اللغـــــةكمـــــا يعرفهـــــا المناط (Métalangageواصـــــفة )
Langage objet"84. 

وتجـدر الإشـارة إلـى أن بــارث، وهـو يعيـد التفكيــر فـي النقـد، قـام بمراجعــة للنقـد القـديم ومفهــوم 
النقــد نفســه وكــذا قواعــد كتابتــه، كمــا حصــر القواعــد التــي تحــدد عمــل الناقــد والبــارزة فــي المخطــط 

 وضوعية.الم -1الآتي في ثلاث نقاط: 
 الذوق. -2
 الوضوح. -3
 

 احترام العمل الأدبي.
 

الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموضوعية                                   الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذوق                                       
 الوضوح
 
 
 –التعامــــــــل مــــــــع القــــــــيم.                     -العقــــــــل والطبيعــــــــة                         -

 الاعتقاد في الوجود.
منطــــق  –تقــــديس الأخــــلاق.                    –التــــاريخ.                              -

 اللغة.
احتـــرام  –قـــوانين الجـــنس الأدبـــي.                                                       -

 القواعد اللغوية.

 
 

 إصدار الحكم على العمل الأدبي.
ضوح، هي أقانيم ثلاثة مقدسة يتعلق بأهدافها الناقد ويرى بارث أن الموضوعية والذوق والو 

الكلاسيكي، ويتناول على أساسها العمل الأدبي، كما يعد النقد عملية صعبة، تقوم في جوهرها 
 على حل الشفرة الموجودة داخل النص.

                                                
.  نلل ثن يترجمهل ا   طاب" -  

84 - Roland Barthes, Essais Critiques, coll, "tel quel", Seuil, Paris, 1964, p: 225. 
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 أنواع الخطابات عند بارث: -3
 اللذة والاشتهاء. -1
 هسهسة اللغة. -2
 خطاب العشق. -3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


